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صاحب 'الجنازة'!
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فیصل لعیبي یریق دمع الألوان في موكب حزین
 

مبدع 'الجنازة' أدرك في عقلھ الباطن أن الرسم مسؤولیة شخصیة وجماعیة وجمالیة
وتاریخیة، أي أنھ تحقیق للذات الواحدة والمتعددة وھو بالنھایة نبض الروح.

 
میدل ایست أونلاین

بقلم: زید الحلي

نفسي عن التفكیر كلما أبعدتُ 
بھا، أجدھا أمامي في غفوتي
وصحوتي .. ھي تجذّرت فيّ،
مثل ملح في ارض ذاتي، ولا
یزال السؤال یجر السؤال. ما
نفسھ ملأت  بفنان  حدا  الذي 
لیطلق وبھجتھا،  الألوان 
لوحة لرسم  لریشتھ  العنان 
العراق مستقبل  استقرأت 
عجز استقراء  عجیب،  بشكل 
والسیاسة الاجتماع  أساتذة 
فقد إلیھ،  الإشارة  عن  والفكر 
الفنان أنجز  حین  العراق  كان 
لوحتھ لعیبي  فیصل  المبدع 
المسماة شغلتني  التي 
زھوا یعیش   " "الجنازة 
ھاجس أصبح  وألقا  وربیعاّ 

العالم كلھ.

لم یرسم فیصل لعیبي لوحة تتحدث عن مدینة أصابھا زلزال او توقع ان یحدث لھا ذلك، فھذا موضوع تتولاه
وما ستفعل بھ السنین القادمة، ولم یعكس شوق امرأة للطفولة وھي تعرف الطبیعة، ولم یتخیل وجھا جمیلاً 
أعقبت التي  العقود  مدى  على  عراقیة  ثیمة  أصبحت  لحالة  بانورامیة  لوحة  رسم  إنھ   .. ولم   .. ولم  عاقر  انھا 
رسمھا ولا زالت شاخصة وستبقى كما تشیر الدلائل الى عقود أخر. إنھا سحابات من قلق كبیت شرع فیصل
محیط على  آثارھا  وبانت  تحصى  ولا  تعد  لا  (جنازات)  أصبحت  التي  لوحة "الجنازة"  في  إظھارھا  في  لعیبي 

وطننا الباكي.

ألف شعب  قصة  تحكي  خالدة،  وستبقى  بقیت  ولوحة  بریشة  مستقبلھ،  واستقرأ  وطنھ  ذات  لعیبي،  وعى  لقد 
لأنھ تودیع محبیھ في جنائز وبدون جنائز. وبھذا أصبح معنى ومفھوم الفنان المثقف المنتمي الى أمتھ شاملاً 
أدرك قضایا مجتمعھ وماذا یحیط بھ، وبھذه اللوحة، بیّن فیصل لعیبي أن الرسم نبوءة وھو حركة تغییر الصمت
والساكن الى لغة وحروف وحركة وصوت وأن المحارة الجریحة وحدھا ھي التي تضمد جراحھا بلؤلؤة. ولكن

ھل بقى في الوطن لآلئ؟
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• الرسم واستقراء الآتي..

إن مبدع "الجنازة" أدرك في عقلھ الباطن أن الرسم مسؤولیة شخصیة وجماعیة وجمالیة وتاریخیة، أي أنھ
تحقیق للذات الواحدة والمتعددة وھو بالنھایة نبض الروح، وھو ھنا أكد أن الرسام الذي لا یُعرف من مسك
عطاءاتھ من  الرغم  على  لعیبي  فیصل  إبداع  معیار  ھي  اللوحة  تلك  ان  وعندي  یُعرف،  ان  یستحق  لا  فرشاتھ 
المعروفة كماً ونوعاً. وعذرا من كُتاب النقد التشكیلي، فأنا بالتالي كاتب صحفي، مھتم بالثقافة والفنون لاغیر.

لقد ھتك الفنان لعیبي ببراءة أو قصد فسحة الأمل والخدر الذي كنا نعیشھ وتنبأ بما سیحصل وجسّده في لوحتھ
"الجنازة" التي أطرھا بخلفیة تبین عظمة العراق وأمامھا ثلة من النسوة الموشحات بالحزن.

في واستغرقتني  مني،  وعي  دون  طوال  سنوات  مدى  على  الكثیر  الشيء  مشاعري  من  أخذت  اللوحة  ھذه  إن 
عالم لم أتخیل ان یحدث لا سیما ان منظمة الصحة العالمیة، كانت أعلنت عام 1976 وھو وقت إنجاز اللوحة
ان العراق یشھد انخفاضا في معدل الوفیات بسبب الخدمات الصحیة الرائدة وازدیاد الوعي الثقافي وانحسار
على بنذیر  لعیبي،  علینا  یطلع  الدولیة،  الرؤیة  ھذه  مثل  وفي  العام  ذلك  في  للمواطنین.  الدخل  وارتفاع  الأمیة 
فوق وزیتھا  ریشتھ  عبر  فتسقطھ  الفنان  داخل  یعیش  یبدو  كما  كان  النذیر  ھذا  "الجنازة"،  باسم  لوحة  شكل 
لوحتھ "الجنازة". وھي رؤیة استقرائیة یبدو انھا كانت تعیش في داخل الفنان وھو یعیش فیھا أیضاً في علاقة

تبادلیة لا انفصام بینھما!

بالأزھار ممتلئة  وحقولھ  الإشراق  دائمة  وشمسھ  العراق  ربیع  وقت  في  ذكرت،  كما  رسمھا  انھ  والغریب 
المحیط الى  لعیبي  ینظر  فلم  الثبات،  على  قادرة  نتصورھا  كنا  وطریة  خضراء  جدیدة  أوراق  تنبت  والورود، 
الجمیل الذي كان العراق یعیش في وسطھ، بعینیھ مثلنا، بل ببصیرتھ، وبدأت ألوانھ وخطوطھ تتشابك واشكالھ
لما تصورات  من  الباطن  عقلھ  ضمّھ  ما  تجسید  الى  الاستقرائي  بخیالھ  فذھب  تتوسع  معارفھ  ودائرة  تتبرعم، 

سیحدث في الوطن من نكبات برمزیة ملموسة اسمھا "الجنازة".

• سلطة مطلقة..

انھا توقع  جوانب  في  بحث  حیث  نكتشف"  أن  یجب  بل  نبحث,  ألا  بیكاسو: "یجب  مقولة  الفنان  ھذا  جسد  لقد 
ستحدث، وفعلا حدثت، حتى استحال العثور في بعض الفترات اللاحقة على إنجاز اللوحة على توابیت لاحتضان

الموتى، لكثرة الموتى وقلة خشب صناعة التوابیت، وھي قدر العراق منذ الازل!

والوجھ البشري  الشكل  على  سیطرتھ  مطلقة.  محدودة،  غیر  لوحتھ  موضوع  على  لعیبي  فیصل  سلطة  كانت 
البشري ھي استبدادیة فلم تتأثر لوحة "الجنازة" بالواقعیة، والانطباعیة، والتأثیریة، والتجریدیة، والتكعیبیة،

والتنقیطیة، بل بواقع تخیلھ فیصل وتحقق!

تشاھدھا لوحة   .. و"الجنازة" 
باندھاش مشاھدتھا  تعید  ثم  مرة، 
وترغب مرات،  وخوف  وترقب 
تحفظھا أن  ذاتھ  الوقت  في 
مرة فیھا  النظر  فتمعن  ذاكرتك، 
حزین صوت  ھي  وأخرى.  أخرى 
الوطن أركان  فعمّ  فنان  أطلقھ 

ووجدانھ.

الرسام استشعره  الذي  والتشاؤم 
قراءة ھو  لوحتھ،  في  عنھ  وعبر 
من النفس  لتمزیق  مستقبلیة 

وحشة غائرة الوقع، عمیقة الندوب مستعصیة على الاندمال، آتیة لا محال .. وقد أتت، ویبدو أن فیصلا رأى
وسمع الآتیة  الحرائق  بدخان  الملیئة  السماء  في  وتصرخ  أعشاشھا  من  تفزع  وھي  الطیور  أسراب  دوننا، 
من ھاربة  الحقول  إلى  لتنطلق  حبالھا  من  ویفكوھا  أصحابھا  ینتبھ  أن  قبل  الزرائب  في  تخور  البھائم  أصوات 

النیران.

تقوم خیال،  لا  تأمل  وفلسفتھ  رسمھ  ان  ویخیل  بالرسم،  الفلسفة  مزج  رسامھا  ان  یشعر  اللوحة،  یشاھد  ومن 
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على نظرة أحس بھا بعقل تأملي وواقعیة غیر مرئیة یشوبھا شيء من الرمزیة.

الأشیاء عمق  في  الإبصار  وعلى  النافذة  المشاھدة  على  عیونكم  تدربوا  ان  علیكم  لوحتھ:  في  فیصل  لنا  قال 
لاستقراء ما وراء الحاضر ولا تشعروا بالعزلة. لقد أنبأنا ھذا الفنان انھ فرد في صیغة جمع دون ان یدري،
أنواعا أضاف  الذي  الاحتلال  ثم  والحصار  الحروب  من  سنین  بعد  متى؟  لكن  الجمع،  ھذا  باسم  ناطقاً  فأصبح 
وھي النجف  في  السلام"  مقبرة "وادي  الى  الطریق  مسلك  وتغیّر  المقابر.  بھا  ضاقت  التي  الجنائز  من  جدیدة 

أكبر مقبرة في العالم، صوب محافظات العراق كلھا. أصبح في كل مدینة عراقیة مقبرة!

ربما اكون على حق في تصوري ان رسم "الجنازة" كان محاولة من فیصل لعیبي لأنقاذ ذاتھ من حصارھا،
ونوعاً من التنفیس عن المكبوت في أعماقھ ورغبة في الاستفادة منھ في كسر صمت كان یستشعره في الحقبة

التي فكر فیھا برسم تلك اللوحة.

وأسمح لنفسي في سرد تصوراتي لحال فیصل لعیبي قبل رسمھ للوحتھ. أنني أتخیلھ وقد استیقظ صباحا من
رؤى في منامھ.. رؤى كلھا أجساد صرعتھا الأنانیة وطحنھا النفاق ومزقھا البؤس، وإحساسھ ذلك تمثلھ عقلھ

الباطن فأسرع الى ألوانھ وفرشاتھ لینجز لوحتھ ظھرت في وقت استھجنھا الكثیرون!

خارج المألوف لقد اعتمد في لوحتھ على رؤیة ذاتیة سبق الآخرین في فھمھا، وأدرك ضرورة ان یقدم شیئاً 
الدارج، وإذ لم یفعل ذلك فسرعان ما تطوى فكرتھ في ثیاب النسیان. كانت القیمة الحقیقیة لـ "الجنازة" في

اعتمادھا على تجلیاتھا الإنسانیة التي تتوارى خلفھا.

تبتلع الأرض  كما  الإرادة،  یلتھم  والیأس  الروح.  تأكل  الأیام  كما  النفس،  یأكل  الحزن  إن  ذلك،  بعد  وأقول 
لقد دائم..  خلود  في  یبقى  وحده  الوطن  ان  غیر  الآمال.  وتتلاشى  العمر  یضیع  الحزن والیأس،  وبین  الأجساد. 
حرق لعیبي نفسھ وحرقنا معھ بلوحتھ الرائعة ولسان حالنا یتوسل في ألوان الفنان صاحب "لجنازة" وفرشاتھ

لإصلاح الخراب الذي ینخر فینا وفي كل شيء حولنا. فھل ینفع توسلنا؟

عنا لنستغرق في عالم الدنیا الآخرة. العالم الذي یعیش بداخل الفنان، فتسقطھ أخذتنا اللوحة من أنفسنا رغماً 
عبر ریشتھ، في علاقة تبادلیة عجیبة، فبین لنا أن الذكاء الجمعي موجود عند لعیبي من خلال التقاط ملامح
البنیة النفسیة للمجتمع فحولھا الى حالة مرئیة. حملت متوالیات من الأسئلة منطلقة من تراث فلسفي للوجود
بصریة رؤیة  إلى  الجزئیة  الحسیة  الرؤى  ھذه  فحوّل  للمستقبل،  ورؤاه  العراقي  للمجتمع  قراءة  على  یقوم 

شمولیة تقرأ المتوقع بصریاً!

لقد تأثر فیصل (الإنسان) بإحساسھ فحاول ان یؤثر بذلك الإحساس على فیصل (الفنان) منطلقاً من رھافة حسھ
ودقة ملاحظاتھ وقراءتھ لما یتوقع. فأنجز ھذه اللوحة لیؤكد ان الفنان التشكیلي وھو یتنج عملھ في عزلة عن
فاللوحة الحقیقیة لا تشعر بالعزلة ولا یمكن الفصل بین الحیاة الآخرین (المرسم) لكن ھذا الأمر لیس صحیحاً 

والرسام.

شكلھ من  أكبر  وعقلھ  شكلھ.  من  اكبر  لعیبي"  عمر "فیصل  أن  أحسستني  اللوحة،  في  تتجول  وھي  عینيّ  ان 
وعمره، وریشتھ أكبر من شكلھ وعمره وعقلھ، كما أحس ان فیصلا (عرف) المستقبل ربما من قراءتھ لماض

لم نقرأه، فكان مؤمنا بأن فھمھ للمستقبل ھو استكمال لاھتمامھ بالماضي بل لعلھ یكون أصل الأجزاء.

ولعل ھناك من یقول: لا شيء یستحق ان یحزن الإنسان من اجلھ، وعندما ترى جنازة میت لا تحزن، ابتسم
وقھقھ إن شئت، وأحمد الله على انك لست أنت المیت، ولكن ھذا القائل نسي أننا موتى بلا قبور منذ سنین رغم

إننا نستنشق الھواء.

وأدعوكم للنظر معي إلى لوحة فیصل لعیبي "الجنازة"!

 


